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التداعيات العملياتية والاستراتيجية للأسلحة الفرط صوتية

د. سيدهارث كوشال – المعهد الملكي للخدمات المتحدة )RUSI(، المملكة المتحدة

تُُعيـــد الأســـلحة الفـــرط صوتيـــة صياغة شـــكل المعارك الجويـــة على ارتفاعـــات عالية، إذ تتحـــدّّى أنظمة الدفـــاع الصاروخي 
التقليديـــة وتُُحـــدث مزيجـــاًً مـــن المُُعـــضلات العملياتيـــة والفـــرص الاســـتراتيجية. وبالنســـبة إلى القـــوى المتوســـطة، أصبح 
الحفـــاظ علـــى دفـــاع جوّّي ســـيادي فـــي مواجهة هـــذه التهديـــدات الســـريعة والقدرة علـــى المناورة أمـــراًً بالـــغ الصعوبة، 
غيـــر أنّّ الأســـلحة الفـــرط صوتيـــة تُُتيح أيضاًً قـــدرة هجومية محـــدودة، ولكن فعّّالة، في مجال الســـيطرة الجويـــة المضادة. 
ومـــن خلال اســـتغلال الثغـــرات فـــي بُُنى الدفاع الجـــوي والصاروخـــي القائمة، يُُمكن لهذه الأســـلحة تقليص الأطـــر الزمنية 
لاتخـــاذ القـــرارات، وتََعقيـــد عمليـــات الاعتـــراض، وتهديد أهداف مُُحصّّنـــة كانت في الســـابق مقاومة للهجمـــات التقليدية. 
تســـتعرض هـــذه الورقـــة البحثية كيفيـــة تعامل القوى المتوســـطة مع هـــذه التحديات، مـــن خلال تقييم القيـــود الدفاعية 

والقيمـــة الاســـتراتيجية للأســـلحة الفـــرط صوتية فـــي التخفيف من نقـــاط الضعـــف وتعزيز الردع.

الكلمات المفتاحية
الأســـلحة الفـــرط صوتيـــة، المركبـــات الانزلاقيـــة الفـــرط صوتيـــة، صواريخ “كـــروز” الفـــرط صوتية، الدفـــاع الصاروخـــي، القوة 

الجويـــة، الـــردع الاســـتراتيجي، القوى المتوســـطة، القـــوى الكبرى.

المقدمة

كان ظهـــور المركبـــات الانزلاقيـــة الفرط صوتيـــة وصواريخ “كـــروز” الفرط صوتية موضوعـــاًً ذا أهمية بالغة لـــدى مجتمعات 
الدفـــاع حـــول العالم. ويـــرى العديد من المراقبيـــن أن قدرة هذه الصواريخ علـــى الجمع بين الســـرعات العالية جداًً والقدرة 
علـــى المنـــاورة والدقـــة تنطـــوي على نتائـــج خطيـــرة )Sugden, 2021(. فـــي المقابل، تعامـــل مراقبون آخـــرون مع ظهور 
الصواريـــخ الفـــرط صوتية بمزيد من الشـــك، مُُشـــيرين إلـــى أن العديد من الخصائص المهمة للأســـلحة الفـــرط صوتية يُُمكن 

.)Oelrich, 2024( محاكاتهـــا باســـتخدام تقنيـــات أقل حداثة، بما في ذلـــك الصواريخ الباليســـتية

ويرجـــع جانـــب مـــن هـــذا الجدل إلـــى غيـــاب الوضوح والدقة بشـــأن مـــا الـــذي تُُضيفه الأســـلحة الفـــرط صوتية تحديـــداًً إلى 
ســـاحة المعركـــة الحديثـــة، إذ تميـــل النقاشـــات حـــول هـــذه الصواريخ إلـــى التركيز علـــى خصائصها نفســـها أكثر مـــن تركيزها 
علـــى حـــالات الاســـتخدام العملياتيـــة التي قد تُُوجّّه توظيفهـــا الفعلي، مما يجعـــل من الصعب دراســـة الموازنة بين فوائد 

امـــتلاك هـــذه القـــدرات وبين الوســـائل الممكنـــة الأخرى التي قـــد تُُحقّّق نتائج مشـــابهة.

وثمـــة إشـــكالية أخـــرى تتمثـــل في الازدواجيـــة الزائفـــة التي تســـود حالياًً في النقاشـــات حول مـــدى تفرّّد الأســـلحة الفرط 
صوتيـــة. فهـــي تُُعامََـــل إما كقـــدرة جديدة كلياًً من شـــأنها أن تُُغيّّر ميدان المعركـــة جذرياًً، أو كقدرة لا تُُضيـــف الكثير مقارنة 
بالأنظمـــة التقليديـــة. ومـــع ذلـــك، قـــد يكون مـــن الأدق النظر إلى الأســـلحة الفرط صوتيـــة بوصفها جزءاًً من تحوّّل أوســـع 
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نحـــو أســـلحة مصممـــة للعمـــل ضمن بُُنـــى الدفاع الجـــوي والصاروخي الحاليـــة، على نحوٍٍ يجعل اكتشـــافها وتتبعهـــا بالرادار 
ـــص زمـــن تحذير المُُدافعيـــن. وبعبارة أخرى، لا يلـــزم أن تكون هذه الأســـلحة فريـــدة بطبيعتها كي تكون  أكثـــر صعوبـــة ويُُقل�
مؤثـــرة، بـــل إن دورهـــا يجب أن يُُفهم في ســـياق طيف أوســـع من القدرات الناشـــئة التي تُُشـــكّّل تحدياًً جوهريـــاًً للمقاربات 

التقليديـــة فـــي مجال الدفاع الجـــوي والصاروخي.

وهنـــاك عامـــل أخيـــر يتعلق بالأســـلحة الفـــرط صوتيـــة، نظـــراًً لتكاليفهـــا العالية ومتطلبـــات تمكينها ونشـــرها، وهـــو ما إذا 
كانـــت عوائـــق نشـــر هـــذه الصواريخ كنظام أســـلحة فعّّـــال ) والذي لا يشـــمل الصاروخ فقط بـــل عناصر التمكيـــن المصاحبة 
لـــه(، وكذلـــك إقامـــة دفاعـــات موثوقـــة ضدهـــا، تفوق قـــدرة القـــوى الكبرى فـــي النظـــام الدولـــي. وبعبارة أخـــرى، كيف 
يُُمكـــن للقـــوى المتوســـطة أن تتعامـــل مـــع العوائـــق التي تفرضها الأســـلحة الفـــرط صوتيـــة والدفاعات المضـــادة لها من 

منطلق ســـيادي؟

تعريف الصاروخ الفرط صوتي

 ،)HGV( عـــادةًً، مـــا يُُســـتخدم مصطلـــح “صاروخ فـــرط صوتي”، للإشـــارة إلى إحـــدى ميزتين: إما مركبـــة انزلاق فـــرط صوتية
أو صـــاروخ “كـــروز” فـــرط صوتي. تُُعـــدّّ المركبات الانزلاقية الفرط صوتية أســـلحة غير مـــزوّّدة بمحركات، تعتمـــد على الدفع 
الـــذي يُُوفّّـــره مُُعـــزّّز صاروخي ينفصـــل عنها قبل أن تبـــدأ المناورة نحـــو هدفها. وبمعنى آخر، تُُشـــكّّل هـــذه المركبات تطوّّراًً 
لمفهـــوم المركبـــات المنـــاورة عنـــد إعادة الدخـــول )MARVs(، مع فـــارقٍٍ أساســـي يتمثل فـــي أنّّ المركبة الانزلاقيـــة تُُناور 

فـــي معظـــم مســـارها، وليس فقط فـــي المرحلـــة النهائية منه.

أمـــا صواريـــخ “كـــروز” الفـــرط صوتية، فهي أســـلحة مزوّّدة بمحـــركات تعتمد على محـــرك “ســـكرامجت” )Scramjet( الذي 
يدفعهـــا نحـــو أهدافهـــا. يعمل هذا المحرك عبر إدخال الأوكســـجين قســـرياًً مـــن خلال فوهة الاحتراق عند ســـرعات تفوق 
ســـرعة الصـــوت. ولتشـــغيله عنـــد هـــذه الســـرعات، يجـــب أن يُُســـرََّع الصـــاروخ أولًاً إلى ســـرعة فـــوق صوتية قبل بـــدء عمل 
محـــرك “ســـكرامجت”، ويُُمكـــن تحقيـــق ذلك إمّّا باســـتخدام مُُعـــزّّز صاروخي، أو مـــن خلال منصة إطلاق جويـــة، مثل طائرة 

.)Kaushal 2023( مقاتلـــة تعمـــل فعليـــاًً كمرحلة دفع أولـــى

يتمتـــع كلا النوعيـــن مـــن هـــذه الصواريـــخ بمزايـــا محـــددة. وتُُعـــد المركبـــات الانزلاقيـــة الفـــرط صوتيـــة أقـــل تعقيـــداًً من 
صواريـــخ “كـــروز” الفـــرط صوتيـــة، نظـــراًً للتحديـــات المرتبطـــة بتشـــغيل محـــركات “ســـكرامجت”. كما أنهـــا عادةًً مـــا تتمتع 
بمـــدى أطـــول. فـــي المقابـــل، تُُعـــد صواريـــخ “كـــروز” الفـــرط صوتيـــة أكثـــر قـــدرة علـــى المنـــاورة، وبحكـــم كونهـــا مزوّّدة 
 )HGVs( بمحـــرك، فإنهـــا تُُواجـــه تبادلات أقل بين المناورة والســـرعة فـــي المرحلة النهائيـــة، بخلاف المركبـــات الانزلاقية
التـــي تفقـــد طاقتهـــا مـــع كل مناورة تقوم بهـــا. وكما هو الحال بالنســـبة إلى المركبـــات الانزلاقية، تُُعتبـــر صواريخ “كروز” 
 )Ramjet( ”الفـــرط صوتيـــة خطـــوة تطوّّريـــة طبيعيـــة انطلقت مـــن الصواريخ الفـــرط صوتية المـــزوّّدة بمحركات “رامجـــت

الصوت. من  الأســـرع 

ومـــع ذلـــك، ينبغـــي التذكيـــر بأنّّ التحليق بســـرعات فـــرط صوتية، مع القـــدرة على المنـــاورة وتحقيق مســـتويات عالية من 
الدقـــة، ليســـت خصائـــص حصرية لهاتين الفئتين من الأســـلحة. فعلى ســـبيل المثال، تســـتطيع الصواريخ شـــبه الباليســـتية 
 CEP)( ًًخلال أجـــزاء من رحلتهـــا، كما يُُمكنهـــا تحقيق معدل خطـــأ دائري منخفـــض جدا )أن تُُنـــاور بســـرعات تتجـــاوز )مـــاخ 5
 )MARVs( وبالمثـــل، فـــإن المركبـــات المنـــاورة عنـــد إعـــادة الدخـــول .)(Ellman 2020; Kaushal and Evans, 2023
المـــزودة بـــرؤوس تقليديـــة، والتـــي يُُمكـــن أن تُُشـــكّّل تحديـــاًً لأنظمـــة الدفاع الصاروخـــي، يجري نشـــرها على عـــدد متزايد 

مـــن الصواريخ الباليســـتية.

التداعيات العملياتية والاستراتيجية
للأسلحة الفرط صوتية

2025، المجلد 01، العدد 01 
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التفكير من منظور النتائج وليس القدرات

قـــد يكـــون مـــن الأنســـب فهـــم مـــا نُُطلـــق عليـــه اليوم “الأســـلحة الفـــرط صوتيـــة” بوصفـــه جـــزءاًً من توجّّـــه أوســـع يرتبط 
بشـــريحة محـــددة مـــن التهديـــدات الجوية. فكل مـــن المركبـــات الانزلاقية الفـــرط صوتيـــة وصواريخ “كروز” الفـــرط صوتية 
تُُعـــدّّ منظومـــات تعمـــل عمومـــاًً علـــى ارتفاعـــات عاليـــة )إذ يتعيـــن علـــى النـــوع الأخيـــر التحليـــق علـــى ارتفـــاع يقـــارب 20 
كيلومتـــراًً لتشـــغيل محركـــه مـــن نـــوع “ســـكرامجت”(. وبذلك تُُشـــكّّل فئة وســـطى بيـــن التهديـــدات المنخفضـــة الارتفاع، 
مثـــل صواريـــخ “كـــروز” وتلـــك العاليـــة الارتفـــاع مثـــل الصواريخ الباليســـتية. وتشـــمل هـــذه الفئة أيضـــاًً المركبـــات المناورة 
عنـــد إعـــادة الدخـــول )MARVs( والصواريـــخ شـــبه الباليســـتية. ويطـــرح هذا الاتجـــاه مجموعة مـــن التحديات أمـــام أنظمة 

الدفـــاع الجـــوي القائمـــة حالياًً.

يتمثـــل الهـــدف الأول فـــي تحـــدّّي الأنظمـــة التقليديـــة للدفاع الجـــوي والصاروخي مـــن خلال العمل في مناطـــق التماس 
بيـــن مســـتويات هـــذه الأنظمـــة، وتشـــترك فـــي هـــذه الســـمة كلٌٌ مـــن الصواريـــخ شـــبه الباليســـتية والمركبـــات الانزلاقية 
الفـــرط صوتيـــة علـــى حدّّ ســـواء. فبفضـــل عملها على ارتفاعـــات تبلغ نحـــو 40 كيلومتـــراًً، تُُحلّّق هذه الصواريـــخ فوق نطاق 
الاشـــتباك لمعظـــم أنظمـــة الدفاع الجـــوي الصاروخيـــة )SAM(، ولكن من دون الوصـــول إلى الارتفاعات التـــي تؤدي فيها 
الصواريـــخ الاعتراضيـــة العاملـــة بالأشـــعة تحـــت الحمـــراء والمصمّّمة خصيصـــاًً للدفاع الصاروخـــي الباليســـتي أداءها الأمثل 
)Dean, 2023(. كمـــا أن الأســـلحة التـــي تتبـــع هذا المســـار تُُعقّّد التمييـــز القائم ذا المســـتويين بين قنـــوات الدفاع الجوي 
والفضائـــي )حيـــث تتعلـــق الثانيـــة بالأهداف الباليســـتية التي تعمل خارج نطـــاق الدفاع الجوي(، لأنها تمضـــي معظم فترة 
تحليقهـــا فـــي منطقـــة تقـــع بيـــن القناتين معـــاًً. ويؤدي غيـــاب تصنيـــف واضح ودقيـــق للتهديـــدات التي تعمل عبـــر هاتين 
القناتيـــن إلـــى حرمان أنظمـــة الدفاع من الوقت الثميـــن اللازم لتخصيص أجهزة الاستشـــعار والأنظمة الدفاعية المناســـبة 

التهديد. مـــع  للتعامل 

الهـــدف الثانـــي ذو الصلـــة، هـــو تقليص زمـــن اتخاذ القرار المتـــاح للنظام الدفاعي. فمـــا يوفره الجمع بين الســـرعة والقدرة 
علـــى المنـــاورة لنظـــام مثـــل مركبـــة انزلاقية فـــرط صوتية أو صـــاروخ “كروز” فـــرط صوتي هو القـــدرة على تجنّّب الكشـــف 
لفتـــرة تكفـــي لتقليـــص زمـــن اتخاذ القـــرار لدى المدافـــع. يُُمكـــن تحقيق ذلك، على ســـبيل المثـــال، عبر التحليـــق تحت أفق 
رادار ســـطحي. فعلـــى ســـبيل المثـــال، من المُُرجّّـــح أن تكتشـــف أنظمة الـــرادار الســـطحية المصممة للدفاع ضـــد الصواريخ 
الباليســـتية مركبـــة انزلاقيـــة فرط صوتية، ولكن الاكتشـــاف ســـيحصل في مرحلة متأخـــرة جداًً في مســـارها مقارنةًً بصاروخ 
ـــق علـــى ارتفـــاع أعلـــى، ومـــا يعنيـــه ذلك عمليـــاًً أنّّ لـــدى المُُدافـــع وقتاًً أقـــل بكثير للـــرد. ومع ذلـــك، هنالك  باليســـتي يُُحل�
عـــدة قـــدرات أُُخـــرى يُُمكـــن أن تُُحقّّق التأثير نفســـه. فعلى ســـبيل المثـــال، يُُمكـــن تقليص زمن الإنـــذار الذي يُُوفّّـــره صاروخ 
باليســـتي للمُُدافـــع، عـــن طريـــق إطلاقـــه على مســـار منخفض الارتفـــاع حيث يُُضحّّـــى بالمـــدى مقابل تقليل زمـــن الوصول 
إلـــى الهـــدف )Oelrich 2016(. كمـــا أن للصواريـــخ الباليســـتية ميـــزة، بافتـــراض ثبـــات باقـــي العوامـــل، في امـــتلاك طاقة 
حركيـــة أكبـــر وســـرعات نهائيـــة أعلى في مراحلهـــا الختامية مقارنـــةًً بالمركبات الانزلاقيـــة أو صواريخ “كـــروز” الفرط صوتية، 

.)Acton 2013, pp. 71-78( لأنهـــا لا تتعـــرّّض لمقاومـــة هوائيـــة لمدة طويلة بنفـــس الدرجـــة

وأخيـــراًً، فـــإن “مُُعـــدّّلات الخطـــأ الدائـــري” ))Circular Error Probable – CEP المنخفضـــة جـــداًً لـــدى بعـــض الصواريـــخ 
الفـــرط صوتيـــة، إلـــى جانـــب طاقتها الحركيـــة العالية عنـــد الاصطدام، يعني أنـــه يُُمكـــن توظيفها ضد أهـــداف محصّّنة ربما 
ـــل من قيمـــة الدفاعات الســـلبية مثـــل التحصيـــن، ويُُجبر بالمقابـــل الطبقة  كانـــت تتطلـــب ســـابقاًً أســـلحة نوويـــة. وهذا يُُقل�
الدفاعيـــة النشـــطة علـــى اســـتهداف قـــوة دفـــع صاروخيـــة عاليـــة جـــداًً، وهـــو مـــا لا يُُمكـــن تحقيقـــه علـــى الأرجـــح إلا عبر 
.)Boord 2016, p. 135( اســـتخدام عـــدد غير متناســـب من الصواريـــخ الاعتراضية النادرة ضمـــن أنماط إطلاق أقل كفـــاءة
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وتُُشـــير تقديـــرات مختلفـــة إلى أن قدرة مركبـــة انزلاقية فرط صوتية ذات معـــدلات خطأ دائرية منخفضـــة جداًً تقل عن 10 
 Acton, 2013, p. 85; Kaushal( ًًقد تتراوح بيـــن 40-17 مترا ،)REBAR concrete( أمتـــار، على اختراق خرســـانة مُُســـلّّحة
and Dolzikova, 2025, p. 40(. لكـــن التقديـــر الأخيـــر، وهـــو الحد الأعلى، يتطلّّب على الأرجح مركبـــة انزلاقية أكبر مُُزوّّدة 
بمختـــرق حركـــي )kinetic penetrator( يتجـــاوز عادة الأبعـــاد المعروفة للصواريـــخ الفرط صوتية الحاليـــة. ومع ذلك، فإن 
Mas� )التقدـــير الأدـــنى، ـــسيبقى أعلى ـــمن قدرة الاخـــتراق المعروـــفة للذخائر، مـــثل القنبلة الثقيـــلة الخارـــقة للتحصينات) 
sive Ordnance Penetrator – MOP(. وهـــذا مـــن شـــأنه أن يُُعـــرّّض نطاقـــاًً مـــن الأهـــداف المحصّّنـــة للخطـــر. بالإضافة 
إلـــى ذلـــك، يُُمكـــن توظيـــف الأســـلحة الفرط صوتية شـــديدة الدقـــة ضد أهداف تشـــغيلية عاليـــة القيمة، مثـــل مجموعات 
حـــاملات الطائـــرات البحريـــة. لكـــن خاصيـــة الدقّّـــة العاليـــة مشـــتركة بيـــن الصواريـــخ الباليســـتية وشـــبه الباليســـتية. فبعض 
الصواريـــخ الباليســـتية المضـــادة للســـفن، علـــى ســـبيل المثـــال، تحتوي علـــى معدلات خطـــأ دائرية تََســـمح لها بالاشـــتباك 
مـــع أهـــداف ديناميكيـــة مثـــل مجموعات حاملات الطائـــرات البحريـــة. وبالمثل، يُُمكن لبعض الصواريخ شـــبه الباليســـتية أن 
تُُحقّّـــق معـــدلات خطـــأ دائرية منخفضة جـــداًً، وأن تخترق الهياكل الخرســـانية المحصّّنـــة، كما هو الحال مـــع بعض الصواريخ 
الباليســـتية متوســـطة المـــدى )MRBMs(، ولاســـيما إذا زُُوّّدت برؤوس اختـــراق حركية من الـ”تنغســـتن” لتعزيز قدرتها على 

.)Newdick, 2024( الاختراق 

ـــز الأســـلحة الفـــرط صوتية كمـــا وُُصِِفت لا يكمن فـــي خصائصهـــا الجوهرية بحد ذاتهـــا، على الرغم مـــن أهميتها،  إن مـــا يُُمي�
بـــل فـــي الســـياق الأوســـع الذي تنـــدرج ضمنه، أي فـــي إطار الاتجاهـــات العامة التي يســـعى مـــن خلالهـــا المهاجمون إلى 
التغلـــب علـــى أنظمـــة الدفـــاع الجـــوي والصاروخـــي عبر تحـــدّّي الأســـاليب التقليديـــة لتصنيـــف التهديـــدات، وتقليص مدة 

اتخـــاذ القـــرار، والحد من فعاليـــة التدابير الســـلبية مثـــل التحصينات.

ولـــكلٍٍ مـــن هـــذه الاتجاهات انعكاســـات كبيرة على مســـتقبل الحروب، ولا ســـيما فيما يتعلـــق بقدرة القـــوات على حماية 
مناطقهـــا الخلفيـــة العملياتيـــة والاســـتراتيجية. وعلـــى الرغم من أن الأســـلحة الفرط صوتية قد لا تمثـــل كل اتجاه من هذه 

الاتجاهـــات بأكمله، فأنها تُُشـــكّّل عنصراًً أساســـياًً مهماًً.

معضلات المُُدافع في معركة جوّّية آخذة في الاتساع على الارتفاعات العالية

يُُمكننـــا البـــدء بمســـألة الكشـــف والاشـــتباك. فالصواريـــخ الفـــرط صوتيـــة، ولا ســـيما المركبـــات الانزلاقيـــة الفـــرط صوتيـــة 
)HGVs(، تُُعقّّـــد عمليـــة الاشـــتباك مـــن خلال تقليـــص زمن الإنـــذار المُُتـــاح للمُُدافع، ومـــن خلال قدرتها علـــى المناورة، ما 
يجعـــل حســـاب مســـاراتها أكثـــر صعوبة مقارنـــة بالصواريـــخ الباليســـتية ذات المســـارات القطعية. وكمـــا ذُُكر ســـابقاًً، يُُمكن 
تحقيـــق هـــذا التأثيـــر بوســـائل أخـــرى أيضاًً. وعلـــى الرغم من أن أيـــاًً من أنمـــاط الهجوم هـــذه لا يجعل الاعتراض مســـتحيلًاً، 
فإنهـــا تُُعقّّـــد قـــدرة الدفـــاع على العمل وفق أنمـــاط إطلاق فعّّالة مثـــل “إطلاق - مراقبـــة - إطلاق” أو “إطلاق - إطلاق 
- مراقبـــة - إطلاق”، والتـــي يُُنفّّـــذ فيها الاعتراض اللاحق بعـــد مراقبة أثر المحاولة الأولـــى )Boord 2016, p. 220(. ومن 
ـــع أكثـــر صعوبـــة خلال أطـــول مراحل مســـار الصـــاروخ، تفرض هـــذه القـــدرات عبئاًً أكبر علـــى أنظمة  خلال جعـــل عمليـــة التتب�
الدفـــاع فـــي المرحلـــة النهائيـــة، التـــي غالباًً مـــا تُُضطر إلى اســـتهلاك عـــدد أكبر مـــن الصواريـــخ الاعتراضية لضمـــان تحقيق 

درجـــة كافية مـــن التأثير.

وبالتالـــي، هنـــاك علاقـــة عكســـية بيـــن قـــدرة الصـــاروخ علـــى المنـــاورة وقـــدرة المُُدافـــع علـــى الحفـــاظ علـــى صواريخـــه 
الاعتراضيـــة، وهـــي مســـألة تكتســـب أهميـــة خاصة في حالة نشـــوب صـــراع طويل الأمـــد. فعلى ســـبيل المثـــال، لُُوحظ أن 
اعتـــراض صواريـــخ باليســـتية قصيرة المدى يُُمكن أن يتطلّّب اســـتهلاك جميـــع الصواريخ الموجودة فـــي بطارية دفاع جوّّي 
واحـــدة )GB Wolff et al. 2025, p. 25(. ومـــع ذلـــك، تُُضيـــف الأســـلحة الفـــرط صوتيـــة بُُعـــداًً إضافياًً إلى هـــذا التحدي، إذ 
تمنـــح الصواريـــخ الفـــرط صوتيـــة التـــي تُُطلـــق مـــن منصة أرضيـــة تابعـــة للمُُدافع أوقات إنـــذار أقصر مـــن تلك التـــي تمنحها 
الصواريـــخ الباليســـتية-الجوية، نظـــراًً لغيـــاب المرحلـــة التحضيريـــة التـــي تتضمـــن تســـريع الطائرة إلى ســـرعات فـــوق صوتية 
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علـــى ارتفاعـــات عاليـــة. وعلاوة على ذلك، فإن الأســـلحة الفرط صوتية، ســـواء كانـــت صواريخ “كروز” أو مركبـــات انزلاقية، 
عـــادةًً مـــا تكـــون أكثر قدرة علـــى المنـــاورة من الصواريخ شـــبه الباليســـتية.

كمـــا أن قـــدرة الصـــاروخ علـــى المنـــاورة في مراحلـــه النهائية تجعـــل اعتراضه في هـــذه المرحلـــة أكثر صعوبـــة. إذْْ تم إدراك 
صعوبـــة صـــد الصواريـــخ الباليســـتية خلال المرحلـــة النهائية منذ إدخـــال “مركبات إعادة الدخـــول المُُتعدّّدة القابلـــة للتوجيه 
بشـــكل مســـتقل” )MIRVs( عليهـــا. لكـــن اعتـــراض هـــذه الصواريـــخ خلال المرحلة الوســـطى من مســـارها، أي قبـــل أن تبدأ 
المركبـــات منـــاورات إعادة الدخـــول النهائية، وفّّر حلًاً جزئيـــاًً لهذا التحـــدي )Larson and Kent, 1994, pp. 1-10(. وعلى 
ـــل بدرجة كبيرة من  الرغـــم مـــن أن هـــذه الدفاعات ليســـت محكمة تماماًً، فـــإن أنظمة الاعتراض في المرحلة الوســـطى تُُقل�
الضغـــط الواقـــع علـــى الدفاعـــات في المرحلـــة النهائية، خصوصـــاًً إذا أمكن تحديـــد الصواريخ الباليســـتية الحاملـــة لمركبات 
)MIRV( فـــي وقـــت مبكـــر )بنـــاءًً علـــى عوامل مثل عمود الأشـــعة تحـــت الحمـــراء لمحرك الدفـــع المســـتخدم(، وإعطاؤها 

.)Epstein 2025( الأولويـــة لتخصيـــص مركبات اعتراضية فـــي منتصف المســـار

ـــل بدرجـــة كبيرة مـــن فاعليـــة منظومـــات الاعتـــراض الحالية فـــي المرحلة  إن إضافـــة مركبـــات الانـــزلاق الفـــرط صوتيـــة يُُقل�
الوســـطى مـــن مســـارها. فصواريـــخ الدفـــاع الصاروخـــي الباليســـتي الاعتراضية تعتمـــد عادةًً علـــى باحثات تعمل بالأشـــعة 
تحـــت الحمـــراء لرصـــد الهدف الباليســـتي الســـاخن علـــى خلفية الفضـــاء البـــارد. غير أن وجود هـــذه الصواريـــخ داخل الغلاف 
الجـــوي، حيـــث تـــؤدي مقاومة الهواء عند الســـرعات العالية إلى احتكاك هوائي شـــديد، يجعل اســـتخدام هذه الاعتراضات 
غيـــر مجـــدٍٍ، أو علـــى الأقـــل يُُقلّّل مـــن فعاليتها إلـــى حدّّ كبيـــر. إضافةًً إلى ذلك، فـــإن الصواريخ الفـــرط صوتية غالبـــاًً ما تطير 
علـــى ارتفاعـــات أدنـــى مـــن مـــدى الـــرادارات الأرضيـــة بعيـــدة المـــدى التـــي تعتمـــد عليهـــا منظومـــات الدفـــاع الصاروخي، 
ممـــا يزيـــد مـــن صعوبـــة اكتشـــافها وتتبعها. ومـــع أن اعتراضـــات المرحلة الوســـطى تبقـــى ضرورية في مواجهـــة الأهداف 
الباليســـتية التـــي يُُحتمـــل أن تُُســـتخدم بالتـــوازي مـــع الأســـلحة الفـــرط صوتيـــة، فـــإن الافتـــراض الـــذي كان ســـائداًً ســـابقاًً، 
والقائـــل بأنـــه يُُمكـــن في البداية الاشـــتباك مع هدف متوســـط الســـرعة أو متوســـط المدى باســـتخدام صـــاروخ اعتراضي 

خـــارج الـــغلاف الجوي، أصبـــح اليوم موضع إشـــكال.

ـــد حاجـــة إلـــى طبقـــة اعتـــراض إضافية فـــي منتصـــف المســـار، على شـــكل صواريـــخ اعتراضية فـــي مرحلة  وهـــذا بـــدوره يُُول�
الانـــزلاق، والتـــي يُُمكنها الاشـــتباك مع المركبـــات الانزلاقية الفرط صوتيـــة خلال أطول مرحلة من طيرانهـــا، وهي المرحلة 
التـــي تســـتهلك فيهـــا الجـــزء الأكبـــر مـــن طاقتهـــا )Judson 2024(. إن إضافة مســـتويات جديـــدة إلى منظومـــات الدفاع 
الجـــوي والصاروخـــي تفـــرض نوعين من المخاطر بالنســـبة إلى معظم الـــدول. أولًاً، نظراًً للتكاليف المرتبطة بكل مســـتوى، 
فمـــن المحتمـــل أن يؤدي الســـعي إلى بناء منظومـــة دفاع متعددة المســـتويات إلى نظام تكون كل طبقـــة فيه مصمّّمة 
خصيصـــاًً، ولكـــن ضعيفـــة التمويل. وثانيـــاًً، فإن أجهزة الاستشـــعار الفضائيـــة المطلوبة لتتبع الأســـلحة الفـــرط صوتية خلال 
مرحلـــة الانـــزلاق تبقـــى بعيـــدة عن متناول معظم الـــدول. ومن المرجّّح بالتالـــي أن تؤدي هذه المنظومـــات  الفرط صوتية 
إلـــى زيـــادة العـــبء الواقـــع علـــى الدفاعـــات فـــي المرحلـــة النهائيـــة من المســـار. وهـــذا يعنـــي بالضـــرورة زيـــادة كبيرة في 

الإنفـــاق على الصواريـــخ الاعتراضية.

وبالنتيجـــة، يُُمكـــن النظـــر إلـــى الصواريـــخ الباليســـتية الأكثر قـــدرة على المناورة والأســـلحة الفـــرط صوتيـــة بوصفها قدرات 
متكاملـــة يعـــزّّز بعضهـــا بعضـــاًً، مـــا يجعـــل الدفـــاع ضدهـــا باهـــظ التكلفـــة مـــن حيـــث الإنفـــاق علـــى الصواريـــخ الاعتراضية 
المطلوبـــة. كمـــا أن امـــتلاك هـــذه الأنـــواع مـــن الأســـلحة فـــي ترســـانة أي دولة يفـــرض على الطـــرف المُُدافـــع معضلات 
متضاربـــة فـــي تصميم الصواريـــخ الاعتراضية، إذ إن الرؤوس المدمّّـــرة المتفجرة المجهزة بالرادار، والتي قد تكون الأنســـب 
لمواجهـــة الأســـلحة الفـــرط صوتية، تكون أقل كفاءة في مهـــام الدفاع الصاروخي الباليســـتي )BMD(. وهذا بدوره يُُصعّّب 
عمليـــة توســـيع المنظومـــات الدفاعيـــة، لأنـــه يُُجبـــر الاســـتثمارات الدفاعيـــة علـــى التـــوزّّع عبـــر مســـارات متعـــددة. إضافةًً 
إلـــى ذلـــك، فإن أجهـــزة الاستشـــعار الثابتـــة بعيدة المـــدى والتي تعتمـــد عليهـــا منظومات الدفـــاع الصاروخي الباليســـتي 
فـــي مهـــام الإنـــذار المبكـــر وتوجيـــه الـــرادارات الدقيقة العاملـــة في )النطـــاق X(، تُُعـــدّّ هي نفســـها أهدافـــاًً ضعيفة أمام 
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 Khryapin and Evsukov,( الصواريـــخ القـــادرة على التحليـــق تحت مجالها الراداري، ومن ضمنها الأســـلحة الفرط صوتيـــة
p. 27 ,2023(. كمـــا يُُمكـــن الجمـــع بيـــن الصواريـــخ الباليســـتية والفـــرط صوتيـــة فـــي هجمات متعـــددة الاتجاهـــات، بحيث 

تُُشـــبع هـــذه المنظومـــات الدفاعيـــة نتيجة اخـــتلاف ارتفاعات ومســـارات الأهـــداف المُُهاجمة.

وأخيـــراًً، ثمـــة خصائـــص معينـــة للأســـلحة الفـــرط صوتيـــة تجعلهـــا أهدافـــاًً يصعب كثيـــراًً علـــى الـــرادار التعامل معهـــا. ومن 
بيـــن هـــذه الخصائـــص طبقـــات البلازمـــا التـــي يُُولّّدها الطيـــران الفـــرط صوتي والتحـــدّّي الذي تطرحـــه في مســـألة تصنيف 
الأهـــداف. فالمشـــكلة المتعلقـــة بطبقـــات البلازمـــا هـــي مســـألة فيزيائيـــة بحتـــة؛ فالبلازمـــا تميـــل إلى امتصـــاص موجات 
الـــرادار، مـــا يجعـــل العوائـــد الراداريـــة لمركبـــة انزلاقيـــة فـــرط صوتيـــة أضعـــف إلـــى حـــدّّ ما. وعلـــى النقيـــض من ذلـــك، فإنّّ 
ـــق على ارتفاعـــات تقـــارب 40 كيلومتراًً تســـتغل منطقة  مســـألة التصنيـــف، أكثـــر تنظيميـــة بطابعهـــا؛ فالأهـــداف التي تُُحل�
تمـــاس بيـــن الدفـــاع الجـــوي والدفـــاع الصاروخـــي الباليســـتي. وفي ســـياق مُُتعدّّد الأطـــراف، يُُمكـــن للمقاربـــات المختلفة 
.)Kaushal, 2025 p.25( فـــي تصنيـــف هذه الأهداف أن تســـلب الأنظمة الدفاعية ثوانيََ حاســـمة مـــن وقت الاشـــتباك

وبالنســـبة إلـــى القـــوى المتوســـطة، فـــإن إضافة طبقـــة دفاعية أُُخـــرى تََتجـــاوز الدفاع الصاروخي الباليســـتية فـــي منتصف 
المســـار تزيـــد مـــن صعوبة مشـــكلة الدفاع الصاروخـــي الباهظة التكلفـــة أصلًاً. فتوفير طبقـــة إضافية إلـــى المعركة الجوية 
عاليـــة الارتفـــاع وباهظـــة التكلفة، والتي تشـــكّّل الأســـلحة الفرط صوتيـــة جزءاًً مهماًً منهـــا، يمكن أن يجعـــل الدفاع الجوي 
الســـيادي أمراًً مســـتحيلًاً على القوى المتوســـطة. وبســـبب محدودية قدرات الـــرادار الأرضي ضد الصواريـــخ الفرط صوتية، 
يحتـــاج اعتـــراض مرحلـــة الانـــزلاق إلـــى التمكين مـــن خلال قدرات إضافيـــة مثل أجهـــزة الاستشـــعار الفضائية. وعلـــى الرغم 
مـــن أن القـــوى المتوســـطة قادرة على نشـــر مثل هذه المستشـــعرات، فيتعين عليهـــا عادةًً أن تنفذ ذلك فـــي إطار تعاون 
إمـــا مـــع إحـــدى القـــوى الكبرى أو على أســـاس متعـــدد الأطراف. وهكـــذا، فإن إضافـــة طبقة أُُخـــرى إلى المعركـــة الجوية 
المكلفـــة بالفعـــل علـــى ارتفاعـــات عاليـــة، مـــع اشـــتراك الأســـلحة الفـــرط صوتيـــة كعنصـــر مهـــم في هـــذه الطبقـــة، تجعل 

الدفـــاع الجـــوي والســـيادي أمراًً لا يمكـــن تحقيقه بالنســـبة لمعظم القوى المتوســـطة.

قـــد يكـــون مـــن المجـــدي للـــدول بالطبـــع اختيار حلـــول ذات طابـــع أكثر ســـيادية، مكلفة مـــن حيـــث التغطية؛ ويُُمكـــن أيضاًً 
اســـتخدام بعـــض أنظمـــة الدفاع الصاروخي الباليســـتية منخفضة الارتفاع، التي تســـتخدم الرادار لتتبع الأهداف الباليســـتية 
داخـــل الـــغلاف الجـــوي، كدفاعـــات في المرحلـــة النهائيـــة ضـــد الصواريـــخ الفـــرط صوتيـــة )IAI, Suciu, 2025(. ونظراًً لأن 
المركبـــات الانزلاقيـــة الفـــرط صوتيـــة أبطـــأ فـــي المرحلـــة النهائيـــة مـــن الصواريـــخ الباليســـتية ذات المـــدى المماثـــل، فمن 
الممكـــن أن تكـــون الصواريـــخ الباليســـتية عاليـــة الارتفـــاع التـــي تعمـــل داخـــل الـــغلاف الجـــوي قـــادرة على الاشـــتباك مع 
أهـــداف فـــرط صوتيـــة. ومـــع ذلك، ونظـــراًً لأوقـــات التحذير الأقصـــر التـــي توفّّرهـــا الصواريخ الفـــرط صوتيـــة وقدرتها على 
المنـــاورة بيـــن الاكتشـــاف الأوّّلـــي والمرحلة النهائيـــة، فمن المرجّّح أن يكون هـــذا هو الحل الثاني الأفضـــل. وعلى الأغلب، 
لا يُُمكـــن اعتـــراض المرحلـــة النهائيـــة إلا مـــن خلال عقيـــدة إطلاق غير فعّّالـــة للغاية )وبالتالـــي غير مســـتدامة(. إذا افترضنا 
وجـــود خصـــم يمتلـــك عدداًً محدوداًً نســـبياًً من الصواريـــخ الفرط صوتية التي لا يُُمكن اســـتخدامها إلا ضد أهداف رئيســـية، 
فقـــد تكـــون هـــذه مقاربة قابلـــة للتطبيق )مـــع مخاطرة عالية( تتيـــح قدرة دفاعية ســـيادية. لكن أي نهج يقـــوم على مبدأ 
الدفـــاع متعـــدّّد المســـتويات ســـيتطلّّب علـــى الأرجح شـــكلًاً ما من أشـــكال التعـــاون، مما يحـــدّّ من فرص تحقيـــق دفاعات 

جوّّيـــة وصاروخيـــة ســـيادية لكل الدول باســـتثناء أقـــوى الدول.

حالات استخدام الأسلحة الفرط صوتية كقدرة هجومية

علـــى الرغـــم مـــن الفائدة المُُشـــار إليهـــا، تبقى تكلفـــة الصواريخ الفـــرط صوتية باهظة للغايـــة، مما يحدّّ مـــن عدد الأهداف 
التـــي يمكـــن اســـتخدامها ضدهـــا بعقلانيـــة. فمـــلًاًث، بلغـــت تكاليـــف التطويـــر لبرامـــج معروفـــة حاليـــاًً ووصلت إلـــى القدرة 
 .)Zheynalov, 2025( التشـــغيلية الكاملـــة، نحـــو 10 مليـــارات دولار، فـــي حيـــن يبلغ ســـعر الوحـــدة نحـــو 40 مليـــون دولار
فـــي هـــذا الســـياق، تبـــدو حالات اســـتخدام الصواريخ الفـــرط صوتية التي تُُطـــرح أحياناًً، مثـــل تدمير منصـــات إطلاق الخصم 
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أو رادارات الدفـــاع الجـــوي، غيـــر معقولـــة إلا فـــي الحـــالات التـــي تمتلـــك فيها الدولـــة عدداًً محدوداًً نســـبياًً مـــن الأنظمة 
الهجوميـــة أو الدفاعيـــة المتحركـــة )وفـــي هـــذه الحالة من المرجّّح تُُســـتخدم وســـائل هجوميـــة أخـــرى(. وإذا كان لا بد من 
تدميـــر مئـــات منصـــات الإطلاق أو الـــرادارات للتأثيـــر فـــي منظومـــة الدفـــاع الجـــوي المتكاملـــة )IADS( أو فـــي منظومة 

الضربـــات بعيـــدة المـــدى ككل لـــدى الخصـــم، فلا يُُمكـــن توظيف الأســـلحة الفـــرط صوتية بصـــورة عقلانية.

أمـــا بالنســـبة إلـــى القـــوى المتوســـطة، فيُُثير هـــذا الأمر اعتبـــارات أُُخرى. فحتـــى لو أمكن تحمّّـــل تكاليف الوحدة للأســـلحة 
ـــؤدي ذلـــك إلى ترســـانات محـــدودة(، فإن  الفـــرط صوتيـــة نفســـها )ونظـــراًً لارتفـــاع تكاليـــف الوحـــدات، فمـــن المرجـــح أن ي�
ـــع الأهـــداف الديناميكية من غيـــر المُُرجّّـــح أن تُُبنى  منظومـــات الاســـتطلاع والضربـــات التـــي تقـــوم عليها القـــدرة على تتب�
بصـــورة ســـيادية لـــدى دولٍٍ غيـــر القوتيـــن العظمييـــن اللتيـــن تُُشـــغّّلان مئـــات الأقمـــار الصناعيـــة. وتنطبـــق الديناميكيـــات 
نفســـها علـــى أجهـــزة استشـــعار أُُخرى، مثل الطائرات المُُســـيّّرة عاليـــة الارتفاع وطويلـــة المدى، وهي أيضـــاًً أكثر عُُرضة في 
فضـــاءات جوّّيـــة مُُتنـــازع عليهـــا. وبالإضافـــة إلى جمع البيانـــات، يفإن بناء الشـــبكات التي تنقـــل وتدمج البيانـــات من مصادر 

متعـــددة فـــي الوقت المناســـب يمثـــل أيضـــاًً تحدّّياًً بالنســـبة إلى غالبيـــة الدول.

غيـــر أن هنـــاك حـــالات اســـتخدام عـــدة قـــد تُُبـــرّّر التكاليـــف الباهظة جـــداًً للوحـــدة وعمليـــات تطويرهـــا، والتي تمنـــع فعلياًً 
إمكانيـــة اســـتخدام الأســـلحة الفرط صوتية ضد معظم الأهـــداف التكتيكية أو حتى العملياتيـــة. أولًاً، قد تُُؤخذ في الاعتبار 
الأهـــداف الثابتـــة المركّّـــزة عالية القيمة. وتجدر الإشـــارة هنا إلى أنّّ التحـــدي الذي تُُواجهه معظم القوى المتوســـطة هو 
تحـــدٍٍّ دفاعـــي كبيـــر، حيث ســـيكون الدفاع الموثـــوق ضد صواريخ “كـــروز” والصواريخ الباليســـتية بنفس صعوبـــة الدفاع ضد 

الأســـلحة الفـــرط صوتية على مدى حملـــة طويلة. 

ـــع الصواريخ بمجـــرّّد انطلاقها، لكنّّها ينبغي عـــادةًً أن تُُخزّّن في مواقـــع مُُدمجة، تُُوفّّـــر تخزيناًً مُُضبوط  مـــن الصعـــب جـــداًً تتب�
ـــل هـــذه المواقـــع مجموعـــة أهـــداف محـــدودة وثابتـــة، لكنها علـــى الأرجح تكـــون محميّّة  الحـــرارة وصيانـــة مناســـبة. وتُُم�ث
ومُُحصّّنـــة بدرجـــة تجعـــل معظـــم أنواع الصواريخ )مثـــل صواريخ “كروز” دون ســـرعة الصوت( أقل جـــدوى تجاهها. ورغم أنه 
يمكـــن توظيـــف القـــوة الجوية الثابتـــة )stand-in airpower(، كما حدث في النزاعات الأخيرة في الشـــرق الأوســـط، فإن 
ـــب مســـتوى عاليـــاًً من قمـــع دفاعات الخصـــم بنجاح، وتمكينـــاًً من خلال قدرات مثـــل طائرات التزويـــد بالوقود،  ذلـــك يتطل�
وهـــو مـــا لا يُُمكـــن ضمانـــه عـــادةًً في مواجهة شـــبكة دفـــاع جوّّي قويـــة لدى الخصـــم. وبخاصة فـــي المراحـــل الأولى من 

الصـــراع، مـــن المُُرجّّـــح أن تظـــلّّ هناك حاجـــة إلى قدرات الضـــرب عن بُُعد لقمـــع تهديد صواريـــخ الخصم.

قـــد تتمتـــع الأســـلحة الفـــرط صوتيـــة باحتمالية أعلـــى لتفادي دفاعـــات الخصم الجويـــة، إذ يُُمكنهـــا اختراق مخابـــئ التخزين 
المُُحصّّنـــة، ويُُمكـــن توظيفهـــا ضـــد أجـــزاء مُُحدّّدة داخـــل القواعد تحـــت الأرض )مثل مداخـــل وأبواب مخابـــئ الإطلاق(. إن 
اســـتهداف أهـــداف ثابتـــة، ومحـــدودة العدد، ولكنهـــا محصّّنـــة ومحمية جيداًً، يُُشـــكّّل حالة اســـتخدام قابلـــة للتطبيق من 
جانـــب القـــوى المتوســـطة، التـــي ســـتعتمد علـــى عـــدد محـــدود مـــن الصواريـــخ بقـــدرات متواضعـــة. وبالنظر إلـــى صعوبة 
مواجهـــة تهديـــدات صاروخية واســـعة النطاق مع مرور الوقت، وهو مـــا تؤكده التكاليف الباهظة فـــي الصراعات الحديثة، 
تبـــدو الحـــملات الدفاعيـــة المُُطوّّلـــة غيـــر عمليـــة لمعظم القـــوى المتوســـطة. لذلـــك، تُُعدّّ القـــدرة الهجوميـــة على ضرب 
مواقـــع التخزيـــن المركّّـــزة وســـيلة فعّّالـــة لتقليل هشاشـــة القوة المتوســـطة. وبالمثل، قد تُُبـــرِِّر بعض الأهـــداف المُُحصّّنة 
والمدفونـــة تحـــت الأرض، مثـــل المخابـــئ التـــي تُُســـتخدم كمراكـــز قيـــادة علـــى المســـتويين العملياتـــي أو الاســـتراتيجي، 
ـــل عدد محـــدود من  اســـتخدام صواريـــخ فـــرط صوتيـــة مـــزوّّدة بـــرؤوس اختـــراق حركيـــة. وفي هـــذا الســـياق، يُُرجََّـــح أن يُُم�ث
الصواريـــخ الفـــرط صوتيـــة وســـيلة لتقليـــص نقـــاط الضعـــف الدفاعيـــة لـــدى القـــوى المتوســـطة، والتـــي قد تبـــرز في حال 

نشـــوب حـــرب صاروخية طويلـــة الأمد.

أمـــا الفئـــة الثانيـــة مـــن الأهـــداف، والتـــي قد يبـــدو توظيف الأســـلحة الفـــرط صوتيـــة ضدهـــا خيـــاراًً عقلانياًً، فهـــي أنظمة 
الدفـــاع التـــي تُُقـــوّّض القيمـــة الرادعـــة لترســـانة نوويـــة لدولة متوســـطة القوة )التـــي عادة ما تكـــون أصغر حجمـــاًً(. وعلى 
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ـــع أعـــداد كبيـــرة مـــن الأهـــداف عبـــر ســـاحة معركـــة واســـعة قـــد يفـــوق قـــدرة الاســـتخبارات والمراقبة  الرغـــم مـــن أن تتب�
والاســـتطلاع )ISR( لـــدى القـــوى المتوســـطة، فـــإن هـــذا ينطبق بدرجـــة أقل عندما تكـــون منطقـــة البحث مُُحـــدّّدة جيداًً 
)New York Times, 2023(. إن قـــدرة الصواريـــخ الفـــرط صوتيـــة، المدعومـــة بمجموعـــات وطنيـــة متواضعـــة مـــن أقمـــار 
الاســـتخبارات والمراقبـــة والاســـتطلاع )قد تُُعزََّز بقطـــاع تجاري متنامٍٍ في هذا المجال( على الاشـــتباك مـــع أهداف حيوية 
ضمـــن مناطـــق بحـــث محـــدّّدة جيـــداًً، تُُمثل قـــدرة واقعية، وقـــد تجعلها امتـــداداًً حاســـماًً للترســـانات النووية لـــدى القوى 
المتوســـطة. كمـــا أن الصواريـــخ الفـــرط صوتيـــة المـــزودة بـــرؤوس اختـــراق حركية يُُمكـــن أن تســـتعيد مصداقية الترســـانات 

النوويـــة الأصغـــر حجمـــاًً في مواجهـــة تهديـــدات منظومات دفـــاع صاروخـــي محدودة.

الخاتمة

تُُشـــكّّل الأســـلحة الفـــرط صوتية جزءاًً من توجّّه أوســـع في قـــدرات الضربات علـــى ارتفاعات عالية، حيث تجمع بين الســـرعة 
والقـــدرة علـــى المنـــاورة والدقة لتحـــدّّي المســـتويات الدفاعيـــة التقليدية. وتُُواجه القوى المتوســـطة قيـــوداًً في تحقيق 
دفاع جوّّي ســـيادي شـــامل، ولا ســـيما في ظـــل المتطلبـــات المعقّّدة لأجهزة الاستشـــعار والصواريـــخ الاعتراضية اللازمة 
ـــع هـــذه المنظومـــات والتعامـــل معهـــا. وفـــي هـــذا الســـياق، يُُمكن للأســـلحة الفـــرط صوتيـــة أن تـــؤدي دوراًً مضاعفاًً  لتتب�
للقـــوة، يُُتيـــح للـــدول تقليـــص نقـــاط ضعفهـــا، وحماية أصولهـــا الحيويـــة، وإدارة المخاطـــر العملياتيـــة ضمن مـــوارد دفاعية 
وهجوميـــة محـــدودة. ويُُبرز اســـتخدام هـــذه الأنظمة أهمية النظـــر إلى الدفاع بوصفـــه بُُنية زمنية ومتعددة المســـتويات، 
وليـــس درعـــاًً منيعـــاًً، كمـــا يُُســـلّّط الضوء علـــى الأهميـــة الاســـتراتيجية المُُتناميـــة لعناصـــر الدقة، وســـرعة اتخـــاذ القرارات، 

وشـــبكات الاستشـــعار المتكاملة.
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